
 
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  4/7/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )تحرير الأنفس(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

مسِ﴿قال الله تعالى:   ــ حاها والشــ ــُ اها (٣ذَا جلَّاها (إِ والنهارِ)  ٢(  تَلَاها إِذَا  والْقمَرِ) ١(  وضــ ــ )  ٤) واللَّيلِ إِذَا يغْشــ

ماء وما بناها ( الســـــا (٥واها طَحمضِ والْأَرا (٦) واهو ا ســـــمنَفْسٍ وا (٧) واهتَقْوا وهورا فُجهم٨) فَألَْه  نم َأفَْلح َقد (

 .]10-1[الشمس:  ﴾)١٠) وقدَ خاب من دساها (٩زكََّاها (

 .  ]18[فاطر:   ﴾المْصير  اللَّه وإلَِى لنفْسه  يتزَكَّى  فَإِنَّما تزَكَّى  ومن﴿وقال سبحانه: 

«اللَّهمَّ آتِ نفَســـي تَـقْوَاها،  يقول:   قال: سمعت رســــول الله    أخرج الإمام مســــلم عن زيد بن أرقم 
ع،  وزكَِّها أنَت خَيرُ مَنْ زكَّاهَا، أنَتَ وَليُِّها ومولاها، اللَّهمَّ إِني أَعوذ بك من علم لا ينفعُ، ومن قَلبٍ لا يخَشـــــــــَ

 .ومن نفَسٍ لا تشبع، ومن دعوة لا تُستَجَاب»
 تحرير الأنفسعنوان خطبة اليوم:  

 (تحرير الأنفس) في مطلع الأسبوع المنصرم أ�ينا سلسلة من الدروس في واحد من مساجد الشام عنوا�ا  
ــرين  قلـتُ  تحرير الأرض من الظلم أمرٌ مهم وخيرٌ كبير ونعمـةٌ عظمى، ولكن    :في مقـدمتهـا للإخوة الحـاضــــــــــــ

  .تحريرَ الأنفسِ من موبقاتها وتخليصَها من مساوئها أمرٌ أهم وخيرٌ أكبر، ونعمةٌ بها نحفظ النعمة الأولى
تـه معركـة البنـاء والتعمير، وإنمـا يبـدأ البنـاء من النفس بتحريرهـا من آثامهـا  فُ ه معركـة التحرير فلا ت ـَت ـْومن فـات ـَ

 وتجميلها بفضائلها، بتخليتها من المساوئ وتحليتها بالمحاسن.  



لت نفســـــــه بالشـــــــح والبخل، وكيف يعين الآخرين من تلطخت نفســـــــه  ن تكبَّ إذ كيف يعطي الآخرين مَ 
ــومةً بالكِ ف بين الجماعة مَ بالأثرة، وكيف يؤلّ  ــه موســــــ ــعى لخدمة مَ جْ  والعُ برْ ن كانت نفســــــ ن  ب، وكيف يســــــ

  !من كانت نفسه غارقة في الفوضى  وكيف يلتزم النظامَ   ،كاليةن كانت نفسه كسولة اتّ ه مَ حولَ 
 ها بكمالاتها.   فالبناء يبدأ من تحرير النفس من موبقاتها وتجميلِ 

أنه ســيفلح من   قســماً   عشــرَ  طبة فاتحةَ ســورةِ الشــمس يقســم الله تعالى فيها أحدَ وقد سمعتم في مطلع الخُ 
ســيخيب من  و لها بالكمالات، وشــغلها بالصــالحات،  وجمّ   ،رها من الناقصــاتوحرّ  ،ه من الموبقاتى نفس ــَزكّ 

 ها في معاصيها وموبقاتها.  ودسّ  ،تركها مع شهواتها وأهوائها
رة والفوضـــــى والحقد واللامبالاة ثَ عن تحرير الأنفس من الكســـــل والأَ  (تحرير الأنفس)منا في ســـــلســـــلة تكلّ 

وعن تحرير الأنفس من الافتراء والبهتان والشح والبخل   ،ب والغفلة والظلم وسوء الظنجْ واليأس والكبر والعُ 
 وعن تحرير الأنفس من الرضوخ للعادة، ومقدمةٍ وخاتمةٍ.  ،والإسراف والتبذير

ــررها   ــه منها، وعن ضــــ وكنا في كل مفردة نتكلم عن معنى تلك المفردة التي ينبغي على المرء أن يحرر نفســــ
 وخطرها، وعن طريقة تحرير النفس منها.  

ــرره وخطره وعن طريقة تحرير النفس منهفتكلّ  ــائر   ،منا مثلاً عن معنى الكســـــــــــل وعن ضـــــــــ وهكذا في ســـــــــ
 المفردات. 

 .  مجاهدةَ النفس ومخالفتَهاوكان الجامعُ في كل ما تريد تحريرَ نفسك منه من النقائص  

 حُبِّ الرَّضاع وإن تفطمه ينفطم فالنفس كالطفل إن تهمله شبَّ على

 الهوى ما تولى يُصْمِ أو يَصِمِ  إنّ  فاصرف هواها وحاذر أن توليّه

ــهواتهـا ومن هنـا أردت أن أحـدّ  ثكم عن مجـاهـدة النفس، ففي مجـاهـدتهـا الخيرُ الكبير، وفي مجـاراتهـا في شــــــــــــ
 الضررُ الكبير. 

 أيها الإخوة:  
ــبيل الله وعن المجاهدين، وفي    أربعين في أكثرَ من   ــعاً يتحدث القرآن الكريم عن الجهاد في ســـ  مئات موضـــ

  .الأحاديث الشريفة تتحدث السنة المطهرة عن الموضوع ذاته
ــنة تتحدث عن   ــع القرآن والســــــــ ــيطان    ،فجهاد النفس أولها ؛أنواع من الجهاد  أربعةومواضــــــــ وجهاد الشــــــــ

 وجهاد المنافقين رابعها.  ،وجهاد الكفار ثالثها  ،ثانيها



ــورة العنكبوت:   ــيطان هما الأصــــــــل لجهاد الكفار والمنافقين، قال تعالى في خاتمة ســــــ وجهاد النفس والشــــــ

﴿  ينالَّـــذوا  وـــدـــاهـــا  جينف  مهنيـــدهـــا  لَنَلنب ــ نينلمَع  اللَّـــه  وإنِ  ســـــ ــ المفســــــــــــــرون]69[العنكبوت:    ﴾المْحســـــ قـــــال   ، :  
ــَ رْ هـذه الآيـة نزلـت قبـل ف ـَ( ــُ ض القتـال فيكون معنـاهـا: والـذين جـاهـدوا أنفســــــــــــ ل ب ـُهم في طـاعتنـا لنهـدينهم ســــــــــــ

 .)ثوابنا
الة بن عبيد، قال: قال رســـــــول الله   ــَ المجاهد من جاهد نفســــــه في  «:  أخرج الإمام أحمد وغيره عن فَضـــــ

 . »طاعة الله
 وجهاد النفس أربع مراتب:

ســعادة في معاشــك ومعادك إلا به،  الذي لا فلاح ولا  تعلم الهدى ودين الحق أن تجاهدها على :أولها
 في الدارين. لمه شقيتِ ومتى فاتك عِ 

ــطامي:   ــنة، فما وجدتُ مِ عَ (قال أبو يزيد البســـــــ ــيئاً   لت في المجاهدة ثلاثين ســـــــ ــدّ   شـــــــ من العلم    عليّ   أشـــــــ
 .  )ومتابعته

بمجــاهــدة    الظلمُ يُــدفَع  و   ،بالعلم  وظلم، وإنمــا يُــدفَع الجهــلُ   جهــلٍ   ؛هــا إلى أمرينهــا مرجعُ العبــاد كلُّ   وذنوبُ 
 النفس والذكر. 

قـة بائنـة ثم يراجعهـا من دون عقـد جـديـد جـاهلاً بالحكم الشــــــــــــــرعي فيقع لْ ه طَ زوجت ـَق  كم رأينـا من يطلّ ف
ــيةَ  الله طلبُه للعلم الشــــــرعي بحضــــــور مجلس علمٍ أو ســــــؤال عالمٍ، ولكن    وتقع فيما حرَّم الله، وكان يقيه معصــــ

 وتوهمه كثرةَ المشاغل. ه الحضورَ ه تمنعُ نفسَ 
ه قرضــــاً على أن يرده مع ز�دة يرضــــاها جاهلاً بالحكم الشــــرعي فيقعان فيما  ض قريبَ قرِ ن يُ وكم سمعنا عمّ 

،  أو ســـــؤال عالمٍ   الشـــــرعي، باللحاق بمجلس علمٍ   الله طلبُهما الحكمَ   حرم الله من الربا، وكان يقيهما معصـــــيةَ 
 يهما بالأماني. وتمنّ  هما اللحاقَ تمنعُ   النفسَ   ولكنّ 

ــتقبــل لكنــه يغــدو معهــا ويروح، يتمــازحــان  نــا عمّ غَ وكم بلَ  ــاحــب فتــاةً يريــدهــا زوجــةً في المســــــــــــ ن يصــــــــــــــ
ويتضــــاحكان، ويتخاصــــمان ويتصــــالحان، ويقعان فيما �ت الشــــريعة عنه، وكان يعصــــمه ويعصــــمها مخالفةَ 

أو   كلاً منهما لزم مجلس علم شـــرعي  الشـــريعة معرفةُ الحكم الشـــرعي في هذه الصـــحبة وما ينتج عنها، لو أنّ 
هما  لُ علّ تُ   أو الحضــــــــورَ   هما الســــــــؤالَ بالســــــــوء منعتْ  الأمارةَ  النفسَ   قى، ولكنّ من أهل العلم والتُّ   ســــــــأل الثقاتِ 

 بضيق الوقت وتغريهما بالهوى. 



مما  تُعلِّمنِ  أنَ علَى هلْ أَتَّبِعك  ﴿ :ه قالمَ علّ ه على أن يُ أن يتبعَ  لما ســــأل ســــيد� موســــى عليه الســــلام الخضــــرَ 

  تلِّماعـدشأجابه الخضـر عليه السـلام بقوله ﴾ر:  ﴿ إِنَّك  لَن يعَـتطتَس يعامرـبفي دلالة واضـحة أن العلم محتاج   ﴾ص
 إلى الصبر، والصبر محتاج إلى مجاهدة النفس. 

 فأول مراتبِ مجاهدة النفس أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق.  
 ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل لا ينفع.  أن تجاهدها على العمل بالعلم:  والمرتبة الثانية

ــاً عَ أّ  ــاء العلمِ "نه  نوَ لف الحافظ العَلَم الخطيب البغدادي كتاباً نفيســـــــ ، مما قال فيه: (العلم  "العملَ   اقتضـــــ
، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة،  من لم يكن بعلمه عاملاً   شــــــــــــــجرة والعمل ثمرة، وليس يُـعَدُّ عالماً 

ــِّ    في العمـل ولكن اجمع بينهمـا، وإن قـلّ  راً وقيـل: العلم والـد والعمـل مولود، فلا تأنس بالعلم مـا كنـت مقصــــــــــــ
  .نصيبك منهما)

ــلحة الجماعة على   ــرر الأثرة ونفع الإيثار لا ينفع إن لم تجاهد نفســـــــــــــك على تقديم مصـــــــــــ فعلمك بضـــــــــــ
مل نفســـــك على العمل الصـــــالح  وعلمك بضـــــرر الكســـــل ونفع العمل لا ينفع إن لم تح ،مصـــــلحتك الفردية

 وعلمك بضــرر الفوضــى ونفع النظام لا يجدي إن لم تحمل نفســك على لزوم النظام والتمســك به... ، حملاً 
 عليك لا لك. ةً جّ وإلا كان حُ   ،ه بالعملوهكذا سائر ما تعلم مرهون نفعُ 

والمرتبـة الثـانيـة: أن تجـاهـدهـا على    ،فـأول مراتـبِ مجـاهـدة النفس أن تجـاهـدهـا على تعلم الهـدى ودين الحق
 العمل بالعلم.  

من الذين يكتمون ما    ، وإلا كنـتَ أن تجاهدها على الدعوة إليـه، وتعليمـه من لا يعلمـه  :والمرتبـة الثـالثـة 
 نات.أنزل الله من الهدى والبيّ 

 وقد جاء في الحديث النبوي الشريف الكثيرُ الكثيرُ من تعليم الجاهل وتذكير الغافل وإجابة السائل.  
   [البخاري] »غوا عني ولو آيةبلّ «: قال رسول الله 
 [البخاري] »موهمارجعوا إلى أهليكم فعلّ «: قال رسول الله 
 ]أحمد[ »رواسِّ عَ روا ولا ت ـُموا، ويسّ علّ «: قال رسول الله 

ــَ   ولعلّ  ــغال حيناً وبالتخويف حيناً آخرنفسـ  إنك لا (  :وبقولها ،ك تمنعك من التبليغ والتعليم بحجة الانشـ
حيناً رابعاً، فجاهدها واحملها على تعليم الخلق وتبليغ الحق ولو    )تصــلح إنك لا(  :وبقولها  ،حيناً ثالثاً   )تعلم

 كرهت. 



والثـانيـة: أن تجـاهـدهـا على العمـل    ،مراتـبِ مجـاهـدة النفس أن تجـاهـدهـا على تعلم الهـدى ودين الحق  فـأولُ 
 والثالثة: أن تجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من لا يعلمه.  ،بالعلم

ه  الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وتتحمل ذلك كلّ  أن تجاهدها على الصــبر على مشــاقّ : والمرتبة الرابعة
  لله.

 ، دوه وحاصــــــــروه وقاطعوه وهجّروهأســــــــوةٌ حســــــــنة، واذكر أ�م آذوه وأغرَوه وهدّ  ولك في رســــــــول الله  
ــتهزؤوا به ــامد محتســـب   الحق وهو    علىوقاتلوه ليترك الدعوة إلى الله ودلالة الخلق   ،وأرجفوا واسـ ــابر صـ صـ

   مقبلٌ غيرَ مدبر.
ه الشـريفة لتحذوَ  كما جاهد    ك الضـعيفةَ د نفس ـَفجاهِ  وترقى    ،وتسـتنَّ بسـنته ،دربه  وتسـلكَ  ،حذوه  نفسـَ

   .بمتابعته  
 أيها الإخوة:  

صار   العلم والعمل والتعليم والصبر عليهامن مجاهدة نفسه في    الأربعةَ   إذا استكمل العبد هذه المراتبَ 
 في ملكوت السماوات.  ى عظيماً دعَ م وصبر فذاك يُ نيين، فمن علم وعمل وعلّ باّ من الرّ 

 أيها الإخوة:  
، ولا تتركوها مهملة  وترُبحوا وابحلوها بكمالاتها، فترَ روها من موبقاتها وتجمّ وا أن تجاهدوا أنفســـكم لتحرِّ رُ قرِّ 

 تمضي بكم إلى ما تريد فتوردكَم ما لا تريدون.
دّ واعلموا أنـه   ه، فجـِ اهـا وقـد خـاب من  فقـد أفلح من زك ـّ  ،وا واجتهـدواليس أنفعُ للمرء من تزكيتـه نفســـــــــــــــَ

 اها.دسّ 
 والحمد لله رب العالمين 

 


	(تحرير الأنفس)

